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 الحیاة على االیجابي أثره ثم المحلیة التنمیة عجلة تحریك في ودوره الجزائر في الوقف مسار تتبعنا البحثیة الورقة هذه في
 لقطاع الجزائري المجتمع محبة بسبب للوقف وعقاریة مالیة هامة بموارد تزخر الجزائر أن إلى فتوصلت. للمجتمع االقتصادیة
 الوقف أن إال هذا رغم والخاص، العام بجانب ثالثا قطاعا الوقف من جعلت الموارد هذه واالجتماعي، الدیني الجانب من الوقف
 . إرثه وترمیم مداخله وتجدید لموارده األمثل للتسییر رشیدة سیاسة إلى یفتقر
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In this paper, we follow the path of waqf in Algeria and its role in moving the wheel of local 
development and then its positive impact on the economic life of society. It concluded that Algeria is 
endowed with important financial and real resources for the waqf because of the Algerian society's love 
of the waqf sector from the religious and social side. These resources have made the waqf a third sector 
besides the public and private sectors. However, the waqf lacks a rational policy for the optimal 
management of its resources, renewing its income and restoring its heritage. 
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  مقدمة
 مؤسسة یمثل وهو غیرهم، دون المسلمون به یختص الذي اإلسالمیة الحضارة مظاهر من مظهرا الوقف یعتبر
 التي اإلسالمیة ومبادئ الشریعة اإلسالم تعالیم من وجودها عام، تستمد هذه المؤسسة ونفع خیري طابع ذات جلیلة
 مستمر تطور في وهي الوقف مؤسسة ظهور والتابعین، ومنذ الصحابة عمل والسنة القرآن من المستمدة أحكامها وضعت
الخیریة  خدماتها بتقدیم اإلنسان بخدمة یتعلق ما كل لتشمل توسعت الخیري، بالجانب االجتماعي بالجانب بدأت حیث
محضا، ویعتبر  خیریا یكون عمال أن قبل تعالى هللا قربة منه یجعل الذي للوقف الروحي الجانب إلى باإلضافة للضعفاء
المجتمعات اإلنسانیة منذ أقدم العصور، فقد خلق حب الخیر وفعله في اإلنسان منذ أن الوقف شيء قدیم جدا، عرفته 
خلقه اهللا تعالى وجعله یعیش في مجتمعات یتعاون أفرادها، فقد هداه اهللا سبحانه وتعالى وجعل في داخل نفسه حب 
  اآلخرین والعمل والتضحیة من أجلهم بقدر ما فیه من حب الذات واألثرة لها.
 یة البحثإشكال
 بالمجال االقتصادي الجزائر والمتمثلة في االقتصادیة التنمیة في الوقف مساهمة حول الدراسة إشكالیة تتمحور
 الوقف، یمكن أن تواجهه التي المشكالت إلى باإلضافة التحتیة، وكذا بناء وترمیم البنیة والخدماتي، واالجتماعي،
  علیه. لذا نصوغ اإلشكالیة في الطرح التالي: القائمین سیاسةخالل  من وتطویره تنمیته واستثماره وسبل
 التي الناجعة األسالیب الجزائر؟ وما في ذلك واقع المحلیة؟ وما التنمیة تحقیق في الوقف مساهمة مدى ما
 ویحقق أدائه استمراریة الوقف یضمن حتى المشاریع الوقفیة، وتمویل الوقف أموال استثمار خاللها من یمكن
  أهدافه؟
 لإلجابة عن هذا التساؤل قسمنا البحث إلى العناصر التالیة:
 المفاهیم العامة للوقف؛ 
  دور الوقف في التنمیة؛ 
 .واقع الوقف في الجزائر   
 
 اإلطار المفاهیمي لألوقاف 
تعاریف مختلفة ومتباینة ویعود االختالف إلى لزوم الوقف: رأي یرى أنه ال یجوز للوقف أن  للفقهاء: تعریف الوقف 
ه یعود على وقفه ورأي یرى  ها تصب في بهذا تعددت المفاهیم والتعاریف إال أنّ و یمكن أن یرجع الواقف عن وقفه، أنّ
 نفس المعنى. 
ن الوقف، فاستعملت كلمات حبس أو أحبس ووقف استعمل الفقهاء مادتي (حبس) و(وقف) في التعبیر علغة:  .1
سم، وجمعت على أوقاف وأحباس ومحبوس، وقال في المعجم الوسیط في الحبس: المنع وأوقف للفعل ووقف وحبس لإل
اإلمساك، وفي حبس الشيء: (وقفه ال یباع وال یورث)، وقال في وقف الدار(حبسها في سبیل اهللا)، ومنها كلمات  و
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ها أصل وقال ابن فارس في مادة حبس: (الحبس ما وقف) والجمع أحباس، وقال في مادة وقف: إنّ الوقف والواقف، 
  )2006(قحف، الوقف اإلسالمي : تطوره،إدارته،تنمیته،  واحد یدل على (تمّكث في شیئ).
فته اصطالحا: . 2 ف الفقهاء الوقف بتعریفات متعددة، فقد عرّ "حبس العین على حكم ملك اهللا تعالى،  الحنفیة بأنه:عرّ
وصرف منفعتها على من أحب ولو غنیا، وهذا عند الصاحبین، وعند أبي حنیفة هو:"حبس العین على حكم  ملك 
فته المالكیة بأنه: "إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزما بقاؤه في  الواقف والتصدق بالمنفعة ولو في الجملة، في حین عرّ
ّ مل فته الشافعیة بأن "حبس مال یمكن االنتفاع به، مع  بقاء عینه بقطع التصرف  ه:ك معطیه ولو تقدیرا"، في حین عرّ
فوه بأنه: "تحبیس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع  في رقبته على مصرف مباح موجود"، أما الحنابلة فقد عرّ
  )2012(الجمال،  إلى جهة بر".بقاء عینه بقطع تصرف الواقف في رقبته، یصرف ریعه 
فه به المرداوي ونقله عن عدد من مصنفات المذهب الحنبلي بأنه: "تحبیس  والراجح في تعریف الوقف هو ما عرّ
المقصود بالتعریف هو ذكر حّد المعرف وما ذكره المارودي ومن وافقه هو حد الوقف،  األصل وتسبیل المنفعة"، ألّن 
وزاد غیرهم الشروط في الحد، حیث قال الزركشي: "وأراد من حّد بهذا الحد مع شروطه المعتبرة، وأدخل غیرهم الشروط 
  )11، صفحة 2012(الجمال،  في الحد".
هم حرصوا على أن رغم كون الواقفین قد ابتغوا األجر والثواب من اهللا تعالى عند إنشائهم لألوقاف، فإنّ  أهمیة الوقف:
تكون هذه األوقاف ملبیة لمتطلبات المجتمع في أزمنتهم وأمصارهم، ولذلك ترتّب على إنشاء هذه األوقاف أهمیة كبرى، 
  ومرام متنوعة یمكن إجمالها فیما یلي:
ه، لذا اشترط الفقهاء  األهمیة الدینیة: .1 تكمن في رغبة اإلنسان في الحصول على األجر والمثوبة، وعلوّ درجته عند ربّ
أن یكون الوقف للبرّ وأعمال الخیر، فقالوا بوجوب  حبسه(على وجه تصل المنفعة إلى العباد، فیزول ملك الواقف عنه 
  )2010(السرجاني و محمد إبراهیم،  إلى اهللا تعالى)؛
كان للوقف دور كبیر في نشر التعلیم في الدول اإلسالمیة، وذلك بتشیید صروح العلم األهمیة التعلیمیة والتثقیفیة: . 2
والثقافة وتأمین الظروف المناسبة للفقهاء والعلماء واألدباء في محراب التألیف والنشر، ناهیك عن التحقیق العلمي 
 والفقهي واألدبي، وقد قام الوقف بذلك الدور من خالل مؤسسات عدیدة من أهمها الكتاتیب والمدارس والمكتبات العامة؛
  )2001(الصالح، 
ال ریب فیه أن الوقف كان له دوره المتمیز في تغطیة جانب كبیر من جوانب المتطلبات  األهمیة االجتماعیة:. 3
االجتماعیة، فالوقوف على المحرومین من الفقراء والمساكین وأبناء السبیل یبعث في قلوبهم الموّدة ویدفع سواعدهم إلى 
ة علیهم لتحقیق الحیاة الكریمة لهم، ومن هنا المشاركة في بناء المجتمع المسلم الذي یقدم لهم عوائد األموال الموقوف
الوقف حقق هذا الدور االجتماعي بجدارة في الماضي وعلى مرّ العصور، وذلك من خالل رعایة الفقراء  نجد أّن 
  )194-193، الصفحات 2001(الصالح،  والمساكین والیتامى واألرامل والمعوزین؛
كان للوقف والزال دورا اقتصادیا عظیما، فمن خالله یتم توفیر الحاجات األساسیة للفقراء من األهمیة االقتصادیة: . 4
ملبس وغذاء ومأوى وتوفیر عدد من السلع والخدمات العامة مثل التعلیم والصحة، وهذا ینعكس بصورة مباشرة في تنمیة 
ر قدراتها، بحیث تزید م ن إنتاجیتها مما یحقق زیادة كمیة ونوعیة في عوامل اإلنتاج، ومن ناحیة القوى البشریة ویطوّ
أخرى یؤدي الوقف إلى التخفیف عن كاهل الموازنة العامة للدولة، بحیث تخصص األموال التي كان یجب أن تنفق 
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تتركز الثروة على هذه المجاالت إلى مجاالت أخرى ویعني ذلك أیضا ضمان كفاءة توزیع الموارد المتاحة، بحیث ال 
في أیدي فئة بعینها مما یعني تضییق الفروق بین الطبقات، حیث یساهم الوقف بهذه  الطریقة في زیادة الموارد المتاحة 
للفقراء بما یرفع مستوى معیشتهم ویقلل الفجوة بینهم وبین األغنیاء، إضافة إلى كل هذا یساهم الوقف في زیادة االدخار 
ن خالل الموظفین والمشرفین ونحوهم في المؤسسات الوقفیة ناهیك عن تمویل المشروعات وتوفیر عدد من الوظائف م
الصغیرة التي من شأنها زیادة فرص العمل واستغالل الثروات المحلیة وزیادة اإلنتاج والدخول وبالتالي تحسین مستویات 
  )2009(األسرج،  المعیشة وزیادة القدرات التصدیریة.
   الهدف المراد من مال الوقف، وهي كالتالي: یتم تحدید أقسام الوقف حسب تقسیمات الوقف: 
 من حیث نوع الغرض: .1
وهو الوقف الذي یخصص في ابتداء األمر على الواقف نفسه أو شخص معین أو الوقف الذري (األهلي):  -
وذریتهم وأوالدهم، حیث یكون نفعه خاصا منحصرا أشخاص معینین، أو على ذریته وأوالده أو على أقاربه 
فیهم، حیث تدر علیهم األعیان الموقوفة الغّالت بشكل دوري، ثم من بعدهم على جهة ال تتقطع كالفقراء 
 )1998(بافقیه،  ؛والمدارس والمساجد ووجوه البر واإلحسان
جهة من جهات البر والخیر التي ال تنقطع، وهو الذي یقوم على حبس  وهو ما كان ابتداء علىالوقف الخیري:  -
عین معینة على أال تكون ملكا ألحد من الناس، وجعلها وریعها من جهات البر لتعم جمیع المسلمین، فیدخل 
مة المستشفیات، وكل ما یحقق الخیر لعا في هذا الوقف الفقراء والمساكین والیتامى وبناء المساجد والمدارس و
  )53، صفحة 2001(الصالح،  المسلمین؛
هو الذي یوقف في أول األمر على جهة خیریة ولو لمدة معینة ثم من بعدها إلى الذریة الوقف المشترك:  -
وأوالدي، أو العكس كأن یقول الواقف وقفت هذه الدار على الفقراء والمساكین مدة سنة ثم على نفسي  واألقارب،
   )2019(زیاني،  .كأن یوقف على الذریة مدة معینة ثم بعدهم على جهة خیریة، وقد یشركهم جمیعا في الوقف
(قاسمي،  :الصیغة في وعدمه التأبید اشتراط باعتبار الوقف من نوعان یوجدمن حیث المدى الزمني:  .2
2007/2008( 
 تنقطع؛ ال جهة على دائمة بصفة المال حبس وهو والغالب األصل هو  المؤبد الوقف -
 ینحل وقفیة غایة لتحقیق أو الزمن من مدة األعیان وقف في یتصور الوقف في والتأقیت المؤقت: الوقف -
  األموال. أعیان منافع وقف في یتصور كما الوقف بعدها،
 )159، صفحة 2006(قحف، الوقف اإلسالمي : تطوره،إدارته،تنمیته،  استعمال المال الموقوف:من حیث  .3
هو ما یستعمل أصل المال في تحقیق غرضه نحو المسجد للصالة والمدرسة للتعلیم والمستشفى الوقف المباشر:  -
یوائهم؛   لعالج المرضى وإ
  هو ما یستعمل أصله في إنتاج إیراد وینفق اإلیراد على غرض الوقف. اإلستثماري:الوقف  -
  )2009(العبیدي،  طبیعة إلى نوعین وهما:القّسم الفقهاء الوقف من حیث من حیث نوع المحل:   .4
مع فرضیة وجود غلة ثابتة، ولو ویقصد به الدوام واالستمرار، بحیث یكون صالحا للبقاء الوقف العقاري:  -
ذا ما تضرر بعد مدة یكون صالحا للتعمیر كاألراضي   ؛و البساتین و غیرها بطریق االنتظار حتى یتم استئجاره، وإ
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وهو ما قصد به استطاعة التحكم به من خالل المقدرة على نقل العین من مكان آلخر، مثل الوقف المنقول:  -
من فرش وحصر وقنادیل، وما یقوم مقامها من مصابیح وأجهزة الصوت والتكییف والتدفئة األثاث والثیاب وآالت المسجد 
من  .5 .وما في حكمها من مواد نستطیع التحكم بها من ناحیة نقلها من مكان آلخر خالفا للعقار الذي یتعّذر نقله
  )31، صفحة 2009(منصوري،  حیث نوع المال الموقوف وأسلوب إدارته:
أوقاف مغلة إلیرادات تنفق فیها على وجوه معینة مثل األراضي الزراعیة أو مباني أو عقود أو غیرها من  -
  األموال، وهذه األوقاف تدار كوحدة هادفة للربح؛
ما من بیت المال أوقاف ال تغل إیرادات مثل بناء مرفق عام ووقفه كمدرسة أو مسجد أو مكتبة، ینفق علیها إ -
  أو من تبرعات المحسنین وهذه تدار كمؤسسة غیر هادفة للربح؛
أوقاف ینفق ریعها على المؤسسات أخرى مثل المدارس والمستشفیات وهذه تحتاج إلى إدارة متخصصة لهذه  -
  المؤسسات بجانب اإلدارة االستثماریة ألعیان الوقف.
  )2003/2004(عزوز،  :هي أركان أربعة من اإلسالمي الوقف یتكون كان الوقف:أر 
 التملك عن ماله یوقف وبالتالي والمنفردة الحرة وبإرادته حضرته في الوقف عقد ینشأ الذي وهو الواقف: .1
 تسهر التي إلرادته واحتراما ومحددة تامة بصفة الواقف بتعیینها یقوم خیر، جهة لمصلحة التأبید وجه على
  العین؛ الكاملة وملكیة فیه األهلیة ، ویشترط)2005/2006(بوضیاف،  وتنفیذها احترامها على الدولة
وهي الجهة أو األجناس الموقوف علیهم وهم جهة من جهات البر، أو أجناس عامة، ال أفراد  الموقوف علیه: .2
 ّ ن ال كانت صدقة، وإ العلماء لفظ "الموقوف علیهم"، ولم یقولوا "الموقوف لهم"، حتى ال یُظن ما أطلق بخصوصهم، وإ
 ّ ك الوقف من طرف الموقوف علیه، ألن   )2019(زیاني،  ه ملك هللا تعالى ال یملكه أحد؛بتمّل
نا مباحًة المال الموقوف:  .3 تصدَّق به، وشرطه أن یكون عیْ حاضرةً معلومة باقیة دائمة هو الشيء الموقوف المُ
ال تزول مع االستعمال، وال تستوعب جمیع المال بل ال تزید عن الثلث، وتصح مشاعًة من جماعة، وال تُتملك ألحد 
   )2019(زیاني،  بعد الوقف، وذلك كالعقار والمركوب والحیوان واألثاث والسالح والموارد المائیة؛
لت أو تصّدقت صدقة ال الصیغة:  .4 وشرط الصیغة هو أن یكون اللفظ داال على الوقف كوقفت وحبّست وسبّ
تباع وال توهب، فال یصح الوقف بغیر صیغة، وال بصیغة ال تحتمل المعنى ألنه من العقود التي تفتقر إلى اللفظ أو 
ّ الكنایة مع النیة إال في المسجد والمقبرة إذا بنیتا بموات بنیته ها تصیر مسجدا أو مقبرة بذلك، ولو قال: تصّدقت ، فإن
  )2009(الحداد،  على بني فالن فقط، ولم یقید قوله بقید یدل على المراد، فإنه یكون ملكا لمن تصّدق به علیه.
  تأصیل الوقف ومشروعیته
لكنهم استدلوا بعموم اآلیات الدالة على مشروعیة اإلنفاق لم یرد في التنزیل ذكر خاص للوقف، القرآن الكریم: .1
وا ِمْن َشْيٍء َفِإنَّ اللََّه ِبِه والبذل في سبیل اهللا، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ ا تُْنِفُق مَ ا تُِحبُّوَن وَ وا ِممَّ وا اْلِبرَّ َحتَّى تُْنِفُق َناُل ْن تَ َل
یمٌ  ِل ، وقوله تعالى: ﴿)92یم، سورة آل عمران اآلیة ( القرءان الكر  ﴾  َعلِ َث ُهمْ ِفي َسِبیِل اللَِّه َكمَ اَل وَ وَن َأمْ ْنِفُق ُ ُل الَِّذیَن ی َث مَ
اِسعٌ  اللَّهُ وَ َشاُء وَ ْن یَ َُضاِعُف لِمَ اللَّهُ ی ٍة ِمَئُة َحبٍَّة وَ َل َع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسْنبُ بْ تَْت َس یمٌ َحبٍَّة َأْنبَ (القرءان الكریم ، سورة  ﴾َعلِ
ضِ ، وقوله تعالى: ﴿)261البقرة،اآلیة  َن اْألَرْ ُكم مِّ ْجَنا َل ا َأْخرَ ِممَّ تُمْ وَ ا َكَسبْ اِت مَ وا ِمن َطیِّبَ وا َأنِفُق ُن َها الَِّذیَن آمَ ا َأیُّ َال  ◌ۖ یَ وَ
ْستُم  َل وَن وَ وا اْلَخِبیَث ِمْنهُ تُنِفُق مَّمُ یَ الَّ َأن تُْغِمُضوا ِفیهِ ت وا َأنَّ اللََّه َغِنيٌّ َحِمیدٌ  ◌ۚ ِبآِخِذیِه ِإ مُ اْعَل (القرءان الكریم،سورة  ﴾ وَ
  بدراوي، هیشر، عبدالعالي  خیل الوقف اإلسالمي في تحریك عجلة التنمیة المستدامة بالجزائرأهمیة مدا
 
قتصادي مجلة العدد العدد:12املجلد:  ISSN: 2676-2013)  429) دراسات ،01)2021( 
 
ا ، وقوله تعالى:﴿ )267البقرة اآلیة  رً وا َخیْ َأنِفُق وا وَ َأِطیعُ وا وَ عُ اْسمَ تُمْ وَ ا اْستََطعْ وا اللََّه مَ ُوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفاتَُّق ن ی مَ ِسُكمْ وَ َنُف ألِّ
ْفلُِحوَن  ِئَك همُ اْلمُ َل   . )16(القرءان الكریم،سورة التغابن،اآلیة ﴾َفُأوْ
م وفعله وتقریره:السنة النبویة:  .2   فقد استدّل الجمهور بقول النبي صلى اهللا علیه وسّل
قال: أصاب عمر أرضا بخیبر، -األحادیث منها حدیث ابن عامر رضي اهللا عنه فقد ورد في ذلك عدد منقوله:  .
فأتى النبي صلى اهللا علیه وسلم یستأمره فیها، فقال: یا رسول اهللا، إني أصبت أرضا بخیبر، لم أصب ماال قط هو 
نه ال یباع أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال(إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها) قال: فتصدق بها عمر أ
أصلها، وال یبتاع، وال یورث، وال یوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبیل اهللا، وابن 
السبیل، والضیف، ال جناح على من ولیها أن یأكل منها بالمعروف، أو یطعم صدیقا غیر ممول فیه، كذلك في حدیث 
إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة: إال ى اهللا علیه وسلم قال: (أبي هریرة رضي اهللا عنه، أن النبي صل
)، والمقصود بالصدقة الجاریة هنا الوقف، قال النووي: من صدقة جاریة، أو علم ینتفع به، أو ولد صالح یدعو له
  )2012(نور،  ؛(فیه دلیل لصحة أصل الوقف وعظیم ثوابه)
وقف النبي صلى اهللا علیه وسلم الحوائط السبعة التي أوصى له بها مخیریق رضي اهللا عنه، قالت أم فعله:  .
:(أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم جعل سبع حیطان له بالمدینة صدقة على -رضي اهللا عنها -المؤمنین عائشة
سلم، حدیث بن الحارث رضي اهللا عنه قال:(ما صلى اهللا علیه و  في وقف النبي ومما وردعبد المطلب وبني هاشم)، 
ترك رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم عند موته درهما وال دینارا وال عبدا وال أمة وال شیئا، إال بغلته البیضاء، وسالحه، 
  )44-43، الصفحات 2012(نور،  ؛وأرضا جعلها صدقة)
وقف بني النجار ألرض مسجد قباء، وهو أول وقف دیني في اإلسالم، وفي الحدیث عن أنس بن مالك إقراره:  .
) یا بني النجار، ثمنوني بحائطكم هذارضي اهللا عنه، قال: أمر النبي صلى اهللا علیه وسلم ببناء المسجد فقال: ( 
 عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: فقالوا: ال واهللا، ال نطلب ثمنه إال إلى اهللا، وعن أبي هریرة رضي اهللا
(نور،  فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبیل اهللا). -یعني ابن الولید رضي اهللا عنه -(وأما خالد
  )45-44، الصفحات 2012
 مجاالتها:  مختلفدورا هاما في التنمیة المحلیة بلعب الوقف عبر السنین  دور الوقف في التنمیة:
   دور الوقف في التنمیة االجتماعیة: .1
واجتماعیة، وتعلیمیة، ودینیة ال قبل للحكومات بالتصدي  أصبح المجتمع اإلسالمي یموج في تحدیات صحیة،
عالج، تستدعي فقط استنهاض الهمم، لها. إال أننا نرى أن في تاریخ األمة اإلسالمیة حلوال بدیلة أثبتت نجاعتها في ال
وعلى رأس هذه الحلول الوقف اإلسالمي. الذي یعتبر بحق أداة من أهم أدوات التنمیة, خاصة االجتماعیة منها، والتي 
حراز مستوى معیشي مناسب  تعني في مفهومها الواسع االرتقاء بالمستوى العلمي، والثقافي، والصحي, والحضاري، وإ
میة االجتماعیة تعبیر یتسع لكل ما من شأنه رفع مستوى التقدم العلمي والثقافي والصحي والعمراني لإلنسان" إن التن
  )1998(صقر،  والحضاري  ومستوى المعیشة لمواطني الدولة المعنیة بالتنمیة"
  وعلیه یمكن البحث في دور الوقف في كل من: الحد من ظاهرة الفقر، ونشر العلم، والعنایة الصحیة: 
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الزیادة في عدد الفقراء في العالم یكاد یساوي معدل نمو السكان  "إّن  دور الوقف في الحد من ظاهرة الفقر: .
  . )1992(البنك الدولي،  فیه"
األسالیب التي انتهجها اإلسالم للتصدى لهذه الظاهرة اإلنفاق اإللزامي: كالزكاة والمیراث ونفقات األقارب، ومن 
نفاق طوعي كالوقف "فالوقف في اإلسالم لیس مقصورا على المعابد والمناسك، وما أرصد لها من أموال ینفق من  وإ
ات ،فهو یشمل الوقف على النواحي االجتماعیة, والتربویة، أنواع  الصدق  غاللها علیها، بل انه یتجاوز ذلك إلى جمیع
  .)2006(منصور،  والصحیة، واالقتصادیة "
عادة توزیع الدخل لصالح  ساهم الوقف مساهمة فعالة منذ عرفه المسلمون في محاربة الفقر من خالل التوزیع وإ
الطبقي في المجتمع ،وذلك من خالل إقامة أوقاف للسكن، ووقف أموال للقرض الفقراء والمساكین للقضاء على النظام 
الحسن، وقضاء دین المدینین المعسرین، وتأجیر األراضي الزراعیة للفقراء بأثمان مناسبة، إلخراجهم من دائرة العاطلین 
   .عن العمل، وتحقیق دخول مناسبة تمكنهم من تحقیق مستوى معیشي مناسب ألسرهم
أیضا أماكن مخصصة للنساء إلیوائهن، وخاصة األرامل والمطلقات والالئي هجرن أزواجهن، ویسكن في "وجدت 
هذه الدور حتى یتزوجن، أو یعدن إلى أزواجهن صیانة لهن، وخاصة الیتیمات منهن حتى ال تستغل ظروفهن، وكن 
. "ووجدت أوقاف )1997(عبده،  ادة, "یعشن في هذه الدور معززات مكرمات، یوفر لهن الطعام والشراب، وأماكن للعب
  )56، صفحة 1997(عبده،  خصصت لفك أسرى المسلمین، واإلنفاق علیهم في األسر"
   .والمعنویةوغیر ذلك مما نالته أموال الوقف التي راعى الواقفون من خاللها جمیع النواحي المادیة 
حضي التعلیم بنصیب وافر من أموال الوقف، ألهمیته ودوره الریادي في تحقیق دور الوقف في نشر العلم:  .
ّ  التنمیة ،فكان أول ما نزل من الوحي األمر بالقراءة، وكأّن  ه ال قوام للحیاة إال بالعلم، بل أرجع البعض في ذلك إشارة أن
ها مشكلة اقتصادیة في ظاهرها فقط، بینما في جوهرها فهي مشكلة تعلیمیة، "ونظرا ألهمیة التعلیم فقد مشكلة الفقر أنّ 
قطاعا من القطاعات المختلفة، عندما صوت الجمهور األمریكي على منحها األولویة في  12احتل المكانة األولى بین 
ة بالمائ 55دفاع، وقطاع الصحة ، حیث حصل على التصویت، فقد جاء التعلیم في المقدمة، حتى أنه تجاوز قطاع ال
  )1966(هریسون،  من مجموع األصوات"
إذ خصصوا أوقافا لبناء  لذلك كان الوقف على التعلیم من أهم ما اعتنى به المسلمون منذ عرفوا الوقف إلى الیوم،
المسجد، إذ كانت رسالة المسجد قدیما تتناول أمور الحیاة  جمیعا، المدارس والجامعات، عندما استقلت المدرسة عن 
كما هي علیه الیوم" لقد ضمن الوقف  ولم تقتصر على العبادة وتلقین بعض مبادئ العلوم الشرعیة على أكثر تقدیر
نها نتیجة ولسنوات طویلة عمارة الكثیر من المساجد ونشر رسالة اإلسالم الصحیحة، وقد شاهدنا ما حل بالكثیر م
، كما خصصوا أوقافا لرواتب األساتذة، ومنحا )65، صفحة 1998(صقر،  الكثیر من أوقافها" استیالء الدولة على
 للدارسین, ودورا لسكن الطلبة، وتوفیر كل ما یلزم الطالب من أدوات دراسیة. "فالتعلیم والثقافة والبحث العلمي قطاعات
، 2006(قحف،  تخصصت بها األوقاف اإلسالمیة منذ أن بدأ التعلیم یتخذ نموذج المدرسة المستقلة عن دور العبادة "
  )28صفحة 
رس ا"تجاوز عدد المدارس العشرات والمئات في القدس, ودمشق وبغداد والقاهرة ونیسابور، وقد شملت هذه المد
وقامت جامعات معروفة عریقة، منها جامعة القرویین في فاس، وجامعة األزهر بالقاهرة ، والجامعة  ،لمستویاتجمیع ا
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النظامیة والمستنصریة ببغداد، وغیرها كثیر في سائر األمصار اإلسالمیة، وكانت األوقاف ال تقدم لهذه الجامعات 
وأقالم وكتب علمیة، ورواتب المعلمین  ،قرطاس وحبر والمدارس المباني وحدها، بل تقدم أیضا أدوات الدراسة من
 ،للطلبة ما یكفیهم لمعیشتهم وكثیر من هذه المدارس والجامعات كانت تقدم فیها األوقاف المنح الدراسیة والمدرسین،
  ).2006(قحف،  إضافة إلى السكن الجامعي الخاص بالطلبة "
بروز طبقة من العلماء ال تهاب الحكام، بل یصدعون بالحق كما أدى الوقف على التعلیم زیادة عن توسعه، إلى 
كلما رؤوا زیغا عن الحق، وال یخشون لومة الئم، الستقاللیة هؤالء عن السلطة والحكام " كل ذلك أدى إلى انتشار العلم 
، صفحة 2006(قحف،  فضال عن استقالله عن أصحاب السلطة والحكام" ،وتوسعه وشموله جمیع الطبقات االجتماعیة
30(  
لقد تم فتح المئات من المدارس في تركیا لجمیع المستویات، وعشرات الجامعات ومراكز التمهین، والتدریب، بل 
امتد نشاط جماعته إلى دول أخرى" أول مدرسة تم فتحها بتشجیع األستاذ كانت ألصحاب الهمم العالیة، (مدرسة یمالنر 
، بعد ذلك فتحت (مدارس فاتح الخاصة) في اسطنبول في 1982للعلوم الطبیعیة) بمحافظة أزمیر غرب تركیا، سنة 
(رباحي،  مدرسة في تركیا،" 800دولة، و 130مدرسة في  1000نفس السنة، وهكذا توالى فتح المدارس إذ بلغ 
2016(.  
تعد حفظ النفس إحدى الكلیات الخمس التي استهدف التشریع اإلسالمي الصحة:  دور الوقف في الحفاظ على .
  السن أو العقیدة أو الحالة المادیة. رعایتها لجمیع أفراده، دون مراعاة الجنس أو
یتمیز به بالنسبة للنوع والجنس والدین  التمتع بأعلى مراتب الصحة أحد الحقوق الرئیسیة لكل إنسان بغیر ما "إّن 
والعقیدة والسیاسة والحالة االقتصادیة واالجتماعیة ،ومنها أیضا أن الحكومات مسؤولة أیضا عن صحة شعوبها، ولن 
  )95، صفحة 1997(عبده،  یتأتى لها أن تضطلع بهذه المسؤولیة إال باتخاذ تدابیر فعالة"
فبنوا المستشفیات، والمراكز  العنایة الصحیة ألفراد المجتمع المسلم،راعى المسلمون من خالل نظام الوقف 
الصحیة، وكونوا فرقا متنقلة تقوم بزیارات دوریة ألهل األریاف والمناطق البعیدة عن المدن، كما ترافق الغازین في سبیل 
كتبات الطبیة المتخصصة، وأوقفوا شیدوا الم و ،ووضعوا لهم األجریات ،كما بنوا مراكز لتكوین األطباء والصیادلة اهللا،
على التألیف والبحث في العقاقیر الطبیة في مختبرات خاصة. "والمتتبع لتاریخ الطب والمستشفیات في اإلسالم یجد 
وبین تقدم الطب والتوسع  وانتشارها في العالم اإلسالمي من جهة، ،تالزما شبه تام بین تطور األوقاف واتساع نطاقها
ة لألفراد من جهة أخرى، بحیث یكاد الوقف أن یكون هو المصدر األول الوحید في كثیر من یة الصحفي مجال الرعای
 األحیان لإلنفاق على المستشفیات العامة والمتخصصة والمعاهد، والمدارس الطبیة، وعلى دور الوقایة والنقاهة"
  .    )2001(الباحوث، 
هذه المستشفیات المؤسسة على الوقف كانت متمیزة على المستشفیات الحكومیة والتجاریة الخاصة بطابعها  كما أّن 
  اإلنساني في التعامل مع المرضى.
ها قدمت حسبما ینقل الشیخ الدكتور یوسف القرضاوي، أجورا لمن یهمسون في آذان المرضى كلمات توحي "بل أنّ 
  .)1998(القرضاوي،  وسهولة عالجه"إلیهم بقرب الشفاء، وبساطة المرض 
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ْقـــفُ  .2     یتكون معظم االقتصاد العالمي من قطاعین متنافسین القطاع العام  :ودوره في التنمیة االقتصادیة الوَ
الخدمات وال بمداخیل والقطاع الخاص، ویتمیز كل قطاع عن اآلخر بخصائصه، إذ نجد أن القطاع العام ال یهتم بجودة 
بقدر ما یهتم بوجوده ضمن الساحة االقتصادیة لیقوم بدور  عمالته التي سببت تدهورا في المستوى المعیشي لألفراد
، أدت هذه السلبیات إلى ظهور القطاع الخاص بجانب العام، هذا القطاع اهتم بالشكل االحتكار ورقابة سیاسة التسییر
بغض النظر عن الخارجي لمنتجاته الخدماتیة واالستهالكیة على حساب استغالل عمالته رغم تحسین مستوى دخلها، 
  طبیعة هذه االقتصادیات.
إلسالمیة فقط، منها ما هو مهتم به ومنها من عیوب هذه القطاعات نجد قطاعا آخر محصورا في بعض الدول ا
الخاص، وهو یتمیز عنهما  العام و القطاعمن أهملته وهو قطاع الوقف اإلسالمي، الذي نعتبره قطاعا ثالثا إلى جانب 
ا االجتماعیة واالقتصادیة التي لم تتحمله األنشطة من كرامة اإلنسانیة، جاء هذا القطاع للقیام بمجموعةالبالمحافظة على 
أنها بعیدة عن طبیعة القطاع  كما العاطفیة، والصلة المودة أو واإلحسان الرحمة على المبنیة طبیعتها بسبب الحكومة
(قحف، الدور االقتصادي لنظام الوقف اإلسالمي في تنمیة المجتمع المدني مع نظرة خاصة  الخاص ألنها غیر ربحیة
  .)2001المتوسط،  على الدول العربیة شرق
  )2005(العمر،  :وهيشرَّع الدین اإلسالمي التعامل بالوقف لعدة أهداف إنسانیة تحت غطاء اقتصادي،  .
األجر المستمر الذي یأخذه الفرد المسلم المتبرع بالصدقة في حیاته وبعد مماته، وهذا لمرضاة اهللا ورسوله، ویكون  –
ات التي یستمر أجرهاالطریق إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار، إذ یعتبر  بَ رُ   ؛ الوقف في عقیدة المسلم نوعا من اْلق
عانة العاجزین من المجتمع (األرامل،  یعمل الوقف على تنظیم الحیاة من خالل – تأمین حیاة كریمة للفقیر، وإ
  الیتامى، ذوي الحاالت الخاصة،...)؛
یجاد عنصر التوازن بین مستوى األغنیاء والفقراء في المجتمع  – تحقیق مبدأ التكافل االجتماعي بین أفراد األمة، وإ
  ؛المودة واأللفة وتسود األخوة بین األفرادالمسلم مع حفظ كرامتهم من غیر مضرة باألغنیاء، فتنتشر 
یحاول الوقف حمایة الثروة من التكدس بانتهاجه سیاسة االنتفاع المستمر للمال، واالستفادة منه أكبر مدة ممكنة،  –
  ؛والمحافظة علیه من العبث والتالعب بید من ال یحسن التصرف فیه. وهذا من شأنه أن یضمن لألمة نوعًا من الرخاء
  والعملیة للمجتمع المسلم. قق الوقف أهدافًا اجتماعیة واسعة وشاملة، ویوفر سبل التنمیة العلمیةیح –
 عالقات ترتیب إعادة على یعمل مهما اقتصادیا موردا الوقف یعتبر من خالل األهداف السابقة نستشف أّن 
تجمید  یعني ال للوقف المضمون االقتصادي أّن  نجد حیث المجتمع باستمرار بقضائه على الطبقیة داخل المجتمع،
 األنشطة أحد یعتبر الوقف أّن  كما )2010(الفاتح،  االقتصادي. االنتفاع عن وحبسها الوطنیة والثروة المال رأس
 واالنحرافات العوائق من والتخفیف االقتصادیة، المشاكل ومعالجة النمو، وتحقیق الدورة االقتصادیة، تفعیل في الهامة
   )2010(سلیم،  االقتصاد. على التي تؤثر
  ساهم الوقف في التنمیة االقتصادیة المحلیة بعدة طرق نذكر منها:
األساسیة التي تمثلت في شق الطرق لتسهیل  البنیة توفیر في عمد الوقف إلى اإلسهامالتجارة:  عجلة تحریك -
العالم، وتحریك  بلدان بین تصل التي العامة الطرق اآلبار على القوافل التجاریة وبناء الجسور والسدود، وحفرحركة 
 ؛وتأجیرها التجاریة األسواق ببناء العقاري االستثمار
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في  الوقفیة أصوله وقوف باستغاللمال المال استثمار على الوقف یعملاإلنتاجیة:  العملیة في المساهمة -
واإلنفاق االستثماري، إذ  اإلنفاق االستهالكي خالل من الكلي الطلب استثماریة، حیث یعمد إلى مساهمة زیادة مشاریع
 إلى باإلضافة االستهالكیة األخرى، وبقیة الحاجیات والمالبس، والسكن الغذاء لتوفیر الوقف موارد من جزء إنفاق یتم
 والمرضى وغیرهم من العاجزین، وطلبة وعابري السبیل من فقراء ومساكین المحتاجین على الوقف عوائد تخصیص
  ؛القائمین على العملیة الوقفیة باختالف وظائفهم على وعطاءات توفیر مرتبات وكذا
 المیادین ضمن مؤسساته مختلف في العاملة یحاول الوقف استقطاب األیديوالفقر:  البطالة ومشكلة الوقف -
بالمجتمع، ومحاولة الحد من ظاهرة التسول بتوفیر  العاملة األیدي على كبیر طلب تشكیل في یسهم بما الوقفیة،
  مداخیل تمنح للعاجزین وتوفیر مناصب عمل للقادرین.
  )2006(صالح،  یسهم الوقف في معالجة الفقر والحد من آثاره من خالل:
  ؛المجتمع الحد من انتشار الفقر من خالل توفیر احتیاجات أفراد -
 ؛تقلیص حدة التفاوت والصراع الطبقي -
 ؛تأمین االحتیاجات الكفائیة للفئات المحرومة في المجتمع -
 ؛تقویة الترابط األسري والتكافل العائلي من خالل القطاع الوقفي الذري (األهلي -
 .المساهمة في تحقیق التكافل المجتمعي وضمان االستقرار االجتماعي -
  )2017(حجاب و السبتي،  محاربة البطالة، حیث یعمد إلى: علىویعمل الوقف 
المعالجة المباشرة وذلك من خالل ما تستخدمه المؤسسات الوقفیة من إعداد الید العاملة في مختلف أعمال  -
تشكیل طلب كبیر على الید العاملة اإلشراف والرقابة واإلدارة، فضال عن الخدمات اإلنتاجیة والتوزیعیة بما یساهم في 
 ؛في المجتمع
المعالجة غیر المباشرة حیث یسهم الوقف في تحسین نوعیة قوة العمل بالمجتمع، لما یوفره من فرص تعلم المهن -
  والمهارات، مما یرفع من الكفاءة المهنیة والقدرات اإلنتاجیة للید العاملة.
 واقع قطاع األوقاف في الجزائر:
یتمیز الوقف في الجزائر بالتنوع العقاري وتوزعه عبر كامل تراب الجمهوریة، وهناك عدة مزایا  العام:الوضع . 1
  )144، صفحة 2009(منصوري،  أخرى منها:
  اإلسالمیة؛ الدول بین الثالثة المرتبة االقتصادي لها مما جعلها تحتل وتنوع الوعاء الوقفیة الثروة كبر حجم -
  البناء؛ إعادة أو والصیانة الترمیم إلى تحتاج تراثیة وقدیمة الجزائر في الوقفیة العقارات أغلب -
  الجزائر؛ في الوقفیة األمالك حجم نسبة من أكبر العقارات تشكل -
  تحتل األمالك الوقفیة قدسیة عند الجزائریین؛ -
  .یشاركون في تمویله بالصدقات وبالتبرع ببعضمحبة الجزائریین لقطاع الوقف جعلهم  -
عمدت الجزائر إلى االهتمام بقطاع الوقف لما له أهمیة في اقتصادها المحلي، وظهر هذا جلیا ضمن المجاالت 
  )2009(بشیر،  التالیة:
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في  بقسط ولو المشاركة لكل فرد یمكن بمشاریع البیضاء واألراضي للتوسع القابلة العقارات جمیع استغالل -
  ؛...الخالتمدرس، قبل قرآني ما نشاط تكوین الوظیفیة، التعلیمیة، السكنات والمكتبات مثل: المدارس المتناول،
نشاء ومراكز أعمال ومراكز فنادق في مجال السكن قامت مصلحة األوقاف بإنشاء - وقفیة  مقاوالت تجاریة، وإ
 شراء إیجارها، أو الستعمالها البناء لعتاد بناء حظائر من كلفتها، للتخفیف الوقفیة العقارات وصیانة ترمیم تقوم على
  ؛العقاري االستثمار لتحسین البناء مواد إلنتاج األوقاف ورشات إنشاء الوقفیة، األمالك دائرة وتوسیع العقارات
نتاج البذور نشطت األعمال الوقفیة في المجال الزراعي من خالل إنتاج -  الزراعیة، تجارة األسمدة المحسنة، وإ
 والدواجن،... المواشي للتخزین، تربیة وحدات المیكانیكیة، إنشاء الزراعیة المعدات توفیر
مداخیل الوقفیة الحاول القائمون على الثروة الوقفیة وضع سیاسة للرفع من  :الجزائر في األوقاف آفاق .2
   هذه السیاسة ترتكز على العناصر التالیة: ّن أوالمحافظة علیها ومحاولة تطویر الموارد المالیة لهذا القطاع، حیث نجد 
 تم استرجاعها وقفي عقار 4621 من أكثر عن تتحدث فاإلحصاءات الوقفیة العقاریة: االكتشافات تطور -
 ؛الجزائریة األوقاف إدارة طرف من وتوثیقها
تنتظر  قضیة 400 و األوقاف لصالح فیها الفصل تم قضیة 600 العدالة أمام كثیرة :وقفیة عقاریة منازعات -
 ؛الحل
وكیل   26 متابعتها یتولى كیلومتر، ملیون 2.3 مساحته بلد في والیة48 على تتوزع  :متنوعة أوقاف تسییر -
 ؛أوقاف
وعلى  متخصص، إداري طاقم إلى تحتاج األمد طویلة إستراتیجیة وفق تجسیدها یتم : جدیدة وقفیة استثمارات -
 ؛المشاریع هذه وتسییر ومراقبة متابعة مجال في الخبرة من عالیة درجة
تعتمد هذه الطریقة الستغاللها في إقامة مشاریع اقتصادیة كبرى عن طریق  جذب رؤوس األموال من الجمهور: -
 إصدارها لما یعرف بـسندات المقارضة؛
تقوم األوقاف بدور الشریك، وذلك بتقدیمها لألعیان الموقوفة لجهة تمویلیة تقوم باستغاللها، ویقسم  دور الشراكة: -
 الربح بینهما بحصة شائعة؛
من أجل توفیر التمویل الالزم الستثماراتها الصغیرة، التي ال تحتاج منها إلى إصدار : المضاربة والشركة -
 السندات؛
: یعتمد هذا العقد على شراء عقار یبنى على األرض الموقوفة بثمن مؤجل لیحل مشكلة تطبیق عقد االستصناع -
 عدم توافر السیولة النقدیة؛
ركة تقوم على التملیك الذي یعتمد على نوع من المشاركة فیعطي إن هذه المشا المشاركة المتناقصة المنتهیة: -
بموجبه الممول للشریك الحق في الحلول محله في ملكیة المشروع، إما دفعة واحدة أو على دفعات، وذلك حسبما 
 تقتضیه الشروط المتفق علیها؛
ارف اإلسالمیة مثال على أن تؤجر  : ویسمى أیضا اإلجارة المتناقصة تفق مع جهة تمویلیة كالمصالبیع التأجیري -
األرض الوقفیة بأجرة سنویة معینة، على أن تقوم األخرى بالبناء على هذه األرض، بشرط أن یتضمن عقد  األوقاف
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اإلیجار وعدا ملزما من جانب المستأجر ببیع البناء الذي على األرض إلى األوقاف، وأن یتقاضى ثمنه على شكل 
 لیه من األجرة التي تأخذها األوقاف.أقساط سنویة یتم دفعها إ
  الخاتمة
هذه المشاكل السالفة الذكر كان لها أثر كبیر في تخبط المجتمعات في العدید من المشاكل على جمیع األصعدة، 
إال  ،والجزائر أیضا منیت بذلك رغم وصول سعر البترول إلى مستویات غیر معهودة واستمر هذا االرتفاع لعدة سنوات
أنه سرعان ما دقت نواقیس الخطر بانخفاض سعر البترول، وأعلنت أن هناك عجز في الموازنة لهذا العام بما یفوق 
ورفع الدعم عن العدید  ،ملیار دوالر، فانتهجت سیاسة التقشف، وما یتبع ذلك من مشاكل على رأسها انتشار البطالة 17
  ة االستهالك.من المواد األساسیة كالدواء، والمواد الواسع
  وعلیه نوصي بما یلي: 
تشجیع النخب المجتمعیة على الوقف، حتى یحذوا بقیة أفراد المجتمع من المیسورین حذوهم، وذلك من خالل  -
 عقد لقاءات جواریه في المساجد ینشطها أهل الخبرة واالختصاص؛
مدعاة ألفراد المجتمع على توكیل نظار على األوقاف من المشهود لهم بالتقوى والصالح، حتى یكون ذلك  -
 اإلقبال على الوقف؛
محاولة الوقف على ما یستجد من أمور، كالوقف على المشردین، وأیضا المشكل الذي یعد ظاهرة الیوم في  -
 مجتمعنا الجزائري الطالق، فیجب التشجیع على الوقف للتكفل بالمطلقات؛
ارس الحكومیة لم تعد ملبیة للحاجة، نتیجة االكتظاظ، التشجیع على الوقف على التعلیم بمختلف أطواره، ألن المد -
 وتذمر المعلمین من الرواتب الهزیلة المقدمة، والتي لم تضمن العیش الكریم؛
 التشجیع على اإلنفاق على الصحة، خاصة األدویة لغالئها وعدم االستفادة من الدعم للفئات غیر العاملة؛ -
 الة، لما یستحدثه الوقف من مناصب شغل؛اإلقبال على الوقف یعني انخفاض نسبة البط -
مراعاة ما یستجد من مشاكل، ومواجهتها بالوقف، حتى نجسد قول الرسول صلى اهللا علیه وسلم فینا "المؤمن  -
 للمؤمن كالبنیان المرصوص شد بعضه بعضا"؛
عادة بعث دورها من جدید -  .المحاولة الجادة السترجاع أموال الوقف المغتصبة، وإ
  المراجعائمة ق
 المراجع باللغة العربیة
  .ن الكریمآالقر 
ل). اإلمارات و (المجلد األ استبدال الوقف رؤیة شرعیة اقتصادیة قانونیة). 2009أبراهیم عبد اللطیف إبراهیم العبیدي. (
 العربیة المتحدة: دائرة الشؤون اإلسالمیة والعمل الخیري.
(المجلد األولى). اإلمارات العربیة المتحدة: دائرة الشؤون اإلسالمیة  من فقه الوقف). 2009أحمد بن عبد العزیز الحداد. (
  والعمل الخیري.
. كلیة 19). الوقف ودوره في التنمیة البشریة مع دراسة حالة الجزائر (رسالة ماجستیر ). 2007/2008أحمد قاسمي. (
  جاریة وعلوم التسییر، الجزائر: جامعة الجزائر.العلوم االقتصادیة والت
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